
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  212 -  195ص                                         2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

195 

 

  01/11/2020  :المراجعةتاریخ                19/01/2020: رسالالإتاریخ 

 30/01/2021 :النشر تاریخ

  

  سوسیولوجیا النص الروائي في النقد الغربي

  قراءة في طروحات باختین وزیما

Sociology of the narrative text in the western criticis 

Reading in the thesis of Bakhtin and Zima  
  

  علي سحنین

  ali.shanine@univ-mascara.dz ). الجزائر(جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر 

  

   :الملخص

السوسیو التحلیل  الكشف عن منطلقات محاولة تسعى هذه الدراسة إلى

بكل من  -بشكل خاص-یتعلق الأمر نصي لدى أبرز رواده في النقد الغربي، و 

وأفكاره إرهاصا مبكرا لسوسیولوجیا النص  الذي شكلت طروحاته" میخائیل باختین"

وبییر فالیري ولا سیما تصوراته حول الحواریة والروایة متعددة الأصوات،  ،الروائي

حیث استطاع بكل  الذي یرجع إلیه الفضل في التأسیس لسوسیولوجیا النص،زیما 

جسارة واقتدار أن یشید مقترحا تحلیلیا ینهض على دعائم وأدوات مستقاة من 

وحات سابقیه، استدعاها وهو یعي جیدا خطورة هذا المسلك القائم على التركیب طر 

متنوعة لبناء مقترحه في  ونقدیة بین آراء مختلفة والجمع بین توجهات اجتماعیة

  .التحلیل السوسیو نصي

إلى  - في النهایة-وعلى الرغم من ذلك فقد قادت هذه التلفیقیة المنهجیة 

وهو ما  .تنطلق من السابق وتضیف إلیه وتطوره وتعدله بلورة رؤیة تحلیلیة ناضجة

  .المستوى المعجمي، والمستوى الدلالي، والمستوى السردي: تتناوله المستویات الثلاثة
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 ،متعددة الأصوات الروایة ،الحواریة الروایة ،سوسیولوجیا النص :الكلمات المفتاحیة

  .المستوى السردي ،المستوى الدلالي ،المستوى المعجمي

Abstract:  

       The present study is an attempt  to explore the basics of the 

socio-textual analysis of the most prominent pioneers of the 

Western criticism, in particular "Michail Bakhtin" whose thesis 

and ideas constituted the first signs of the sociology of the 

narrative text, particularly his perceptions of the polyphonic 

novel, as well as  Pierre V. Zima, who has founded the 

sociology of the text when he could- efficiently-construct an 

analytical  proposal that depends on the foundations and tools of 

his predecessors’ thesis, exploiting them even he was well aware 

of the seriousness of this method based on composing different 

opinions and  combining different social and critic trends to 

build his proposal in the socio-textual analysis. 

       However this methodological composition has led, finally, 

to the formulation of a developed analytical vision based on the 

previous ones with the necessary addition that modify it. This 

was actually achieved through the three levels of analysis : 

lexical level, semantic level, and narrative level. 

Key Words: Text Sociology, Dialogue Novel, Polyphonic 

Novel , Lexical Level , Semantic Level , Narrative Level. 
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  :من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي -1

سوسیولوجیا النص توجه نقدي جدید جاء لاستدراك القصور وسد الفراغ 

الذي وقعت فیه الاتجاهات السوسیولوجیة السابقة، التي أخضعت دراسة النص 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  212 -  195ص                                         2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

197 

 

إلى منطق البیئة والظروف الخارجیة المحیطة  - ردحا من الزمن-الروائي الأدبي و 

من هذا المنطلق ؛ اعیة المسهمة في تبلوره وتشكلهبإنتاجه، وإلى الأسیقة الاجتم

ردة فعل مباشرة على المقاربات النقدیة الاجتماعیة اءت فالمقاربة السوسیونصیة ج

الاعتبار للبنیات النصیة واللغویة  والإیدیولوجیة في مسعى من مؤسسیها إلى إعادة

  .التي تشكل العمل الأدبي وتؤثثه

تتبع أهم التطورات التاریخیة وفي هذا الإطار تسعى هذه المقاربة إلى 

من  ، وذلكوروادها برز أعلامهاألدى  لسوسیولوجیا النصوالمقترحات التحلیلیة 

التأسیس لهذا ي فجهود علمین كبیرین كان لهما فضل كبیر خلال التركیز على 

في قراءة  تصورات مغایرة وإجراءات تحلیلیة جدیدةالتوجه النقدي، وفي بلورة 

میخائیل ب -أساسا-ویتعلق الأمر  النصوص الأدبیة والروائیة على وجه الخصوص،

ومنطلقا حاسما في تاریخ الذي شكلت اجتهاداته وأفكاره إرهاصا فاعلا  باختین

هذه المجهودات  ستدعيزیما الذي عرف كیف ی يفالیر  سوسیولوجیا النص، وبییر

مقترحا  سوسیولوجیا النص والتأسیس لها بوصفها منهجفي بناء  ویستثمرها السابقة

وجبر القصور الذي میز التوجهات  ،سد الفراغأسهم بشكل كبیر في تحلیلیا ناجعا 

، من اطهونشأرجع إلى النص الأدبي حیویته و ، السوسیولوجیة والإیدیولوجیة السابقة

تبني النص التي  الجمالیةاللغویة و مستویات الو  للبنى النصیةإعادة الاعتبار  خلال

، ولم یتم ردحا من الزمنغُیب  ذلك أن الاشتغال على هذه البنى .ؤثثهتتشكله و و 

التحلیلات المضمونیة والممارسات  التي فرضتها هیمنةالفي ظل  الالتفات إلیها،

     .المنهجیة وصرامتها التي كبلت النص بقیودها یدیولوجیةالإالاجتماعیة و 

ما سوسیولوجیا النص؟ وما : أمكننا طرح التساؤلات الآتیة من هذا المنطلق

وطرائقها التحلیلیة التي أجریت على النصوص الأدبیة والروائیة؟  أبرز توجهاتها
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ل من منطلقاتها الفكریة وطروحاتها التحلیلیة في الفكر النقدي لدى ككیف تجلت و 

  .باختین وبییر زیما؟

على فتركز في المقام الأول أما عن المنهج الذي اعتمدته هذه الدراسة 

جذورها الرجوع إلى بالمنهج التاریخي الذي مكننا من التأریخ لسوسیولوجیا النص 

 ،"لوكاتش"و "غولدمان"عند  والنقدي الفلسفي الاجتماعيفي الفكر  الأولىوإرهاصاتها 

استمد  التي "باختین"و "غریماس"و" جولیا كریستیفا"و "ثیودور أدورنو"و" بییر ماشري"و

   -أیضا - هذه الدراسة– كما أفادت .مقترحه في التحلیل السوسیو نصي زیما منهم

في أثناء الوقوف على توصیف الطروحات إجراءات الوصف والتحلیل  بعض من

                          .اباختین وزیم المنهجیة والمقترحات التحلیلیة التي قدمها

إسهام طروحات میخائیل باختین وأفكاره في الإرهاص لسوسیولوجیا النص -2

  : الروائي

 Mikhail Bakhtineشكل نقل أفكار الناقد الروسي میخائیل باختین 

إلى اللّغة الفرنسیّة، ولا سیما مفاهیمه المركزیّة عن  1وطروحاته) 1895-1975(

والتّلفّظ  (Polyphonie)، وتعدّد الأصوات (Dialogisme)الحواریّة 

(Enonciation) 2، على ید الناقد تزفتان تودوروف todorov ل خاص، بشك

في الإرهاص المبكر لسوسیولوجیا النص، ولكن في تاریخ منطلقا حاسما، لیس فقط 

تها أهمیّة المرجعیّة الباختینیّة من خلال تأثیرا ریة الروایة عامة، حیث بدا واضحانظ

حسب رأي -" باختین"لذلك فلا غرابة أن یكون . الواسعة على الفكر العالميّ برمّته

، ذلك لما لقیته أبحاثه من 3أهمّ منظري الأدب في القرن العشرین - نفسه" تودوروف"

ترحاب كبیر في الأوساط النّقدیّة، كونه كان سبّاقا إلى بلورة مفاهیم وطروحات مغایرة 

توفر أطروحاته "بصفة خاصّة، خلال القرن العشرین، إضافة إلى عن الأدب والرّوایة 
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ومنهجیته على عناصر حیویة صالحة لأن تخصب البحث والتحلیل في مجال نظریة 

  .  بشكل مخصوص 4"الروایة

أهمّ مرتكزات نظریّة " المبدأ الحواري"في مقدّمة كتابه " تودوروف"یطرح 

 التّلفّظ: یقع بین موقفین أساسیین، هما باختین الحواریّة مشیرا إلى أنّ موضوعها

Enonciation  وسیاق التّلفّظContexte de Enonciation5. من هذا المنطلق ؛

تنوّع كلاميّ ولغويّ واجتماعيّ منظّم فنّیا ومتعدّد " باختین"فالرّوایة من منظور 

  . 6الأصوات، فهي بهذا قائمة على نظام حواريّ وإن بنسب مختلفة

نّ أهمّ مظهر من مظاهر التّلفّظ عند باختین هو حواریّته، أي بمعنى آخر أ

عن قصد أو غیر قصد،  - في نظره-ذلك البعد التّناصيّ فیه، ذلك لأنّ كلّ خطاب 

یقیم حوارات مع الخطابات السّابقة عنه، والخطابات التي ستأتي بعده، أو التي سیتنبّأ 

تتحدّد بوصفها جزءا من ثقافة " باختین"بل وأكثر من ذلك فالرّوایة عند . 7بها

المجتمع، فالثقّافة مثل الرّوایة مكوّنة من خطابات تعیها الذّاكرة الجماعیّة، ویبقى 

وهذا . الدّور على كلّ واحد في المجتمع أن یحدّد موقعه وموقفه من تلك الخطابات

ملفوظات وتنوّع ما یفسر حواریّة الثقّافة وحواریّة الرّوایة القائمة على تعدّد الأصوات وال

اللّغات والعلامات، وبهذا فالحواریّة تتشكّل من صلب العلاقات الاجتماعیّة، ومن 

خلال استیعاب الرّوائي للمخزون التّراثيّ، وجمیع المظاهر في الحیاة، ممّا سیؤدّي 

 8حتما إلى تماس الرّوایة وتقاطعها مع مختلف الأجناس واللّغات والإیدیولوجیّات

  . والثقّافیّة، والسّیاسیّةالاجتماعیّة 

بناء على ذلك فمیخائیل باختین یقدم تصورا خاصا للإیدیولوجیا في الروایة 

الذي یجعل النص الأدبي، انعكاسا آلیا لبنیة "یتعارض مع تصورات النقد الاجتماعي 

ویطالبه بأن یكون طرفا في معادلة . اجتماعیة، ویحمل بصورة نسبیة موقف مبدعه

من هنا یمكن أن یمیز مع باختین بین نوعین .  9"یولوجي بشكل مباشرالصراع الإید
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أو مظهرین من مظاهر التعامل مع الإیدیولوجیة في الروایة، وهما الروایة المناجاتیة 

  . dialogique10والروایة الحواریة الدیالوجیة  monologiqueالمونولوجیة 

إذ تتصف الأولى باحتوائها على الفكرة الواحدة والصوت الواحد، وترفض 

كل أشكال الوعي الأخرى، ومختلف أنماط التعدد الصوتي التي تعرضها الروایة؛ 

ذلك لأن تصور المؤلف ووعیه وأفكاره وإیدیولوجیته هي التي تهیمن وتسیطر، 

توكیدها والدفاع عنها بوصفها أفكارا صائبة ویقینیة غیر قابلة ویسعى هو بدوره إلى 

وأفكارهم، ویؤدي إلى خفوت أصواتهم  هغیر والرد، مما یحول دون بروز آراء للدحض 

وتلاشیها أمام رؤیة الكاتب المؤلف وخضوعها لسلطته التي لا تسمح لأفكارهم 

ا لأفكاره وتدعیمها وتصوراتهم الشخصیة والمستقلة بالظهور إلا في إطار خدمته

  . لإیدیولوجیته

وفي مقابل الروایة المونولوجیة یقدم باختین تصوره عن الروایة الحواریة 

بوصفها تصورا مغایرا ومناقضا لسابقه كونه یفسح المجال واسعا أمام التعدد الصوتي 

والإیدیولوجي للشخصیات، كما أنه لا یسمح بأي شكل من أشكال التوجیه والهیمنة 

لقة للمؤلف، مانحا فرصا متكافئة وحظوظا مشتركة ومتساویة للجمیع من أجل المط

التعبیر بحریة عن مواقفهم وأفكارهم، ومن أجل إنتاج كل شخصیة لأسلوبها ولغتها 

الاجتماعیة الخاصة بها دون توجیه من المؤلف الذي یبقى دوره حیادیا، ویتقلص 

الشخصیات الإیدیولوجیة في الروایة،  كلیة لینحصر في توزیع الأدوار والمقابلة بین

وفي هذه النقطة بالذات وجب التنبیه على أن باختین رغم توكیده على حیادیة الكاتب 

فهو یرى ...لم ینف إطلاقا كل توجیه عام للروایة من طرف الكاتب"وعزلته إلا أنه 

ة رسالة فكری -وخاصة في المرحلة الثالثة من حیاته الأدبیة- أن لدوستویفسكي 

  . 11"یؤكدها من خلال أعماله الروائیة
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وبهذا المنطق فالكاتب لا یعیش عزلة تامة وحیادیة مطلقة؛ لأن الدعوة إلى 

تحییده وعزلته لیست سوى مسألة تقنیة وفنیة یستعملها الكاتب لیس إلا، لأنه سرعان 

ما یتم إدراكها من طرف القارئ، لأن الكاتب وهو یجري هذا التحاور بین 

ت وهذا التصارع الإیدیولجي یهدف في النهایة إلى إیصال فكرة ما والتعبیر الشخصیا

عن موقف ما أیضا، یتجلى حضوره بشكل عمیق من خلال الأصوات الإیدیولوجیة 

  . المتصارعة في الروایة

یبقى أن نشیر كذلك إلى أن مسألة إنتاج الشخصیات للغتها الاجتماعیة 

لتصارع الفكري والإیدیولوجي بینها؛ لأن المخصوصة یكون عن طریق التحاور وا

هیمنة رؤیة الموقع الواحد تعني ثبات "ولأن . 12"الفكرة، كالكلمة، ذات طبیعة حواریة"

وهو ما یتنافى ومفهوم الحریة والنقد . البنیة التي تعید إنتاج شرط دیمومتها مهیمنة

. 13"ا مع الحیاةأي هو ما یتنافى وجوهر الكتابة باعتبار علاقته. بمعناه الحواري

تحقق رؤیة "وبهذا تبرز أهمیة الطرح الباختیني المتعلق بالروایة الحواریة، كونها 

على تعدد الرؤى حول قضیة واحدة، وتظهر نسبیة التصور ] وتعمل[شمولیة للوجود 

وهذا التنوع . الإنساني للعالم المحیط به، ولحقیقة الأشیاء، وبالتالي لإیدیولوجیته

للقارئ بالاندماج في سیاق النص؛ لأنه یجد من یمثل میولاته ضمن الفكري، یسمح 

الشخصیات الروائیة، ونحصل في النهایة على موقف یؤسسه العرض الشمولي 

فتتساوى حظوظ التعبیر والإدلاء بالرأي، لجمیع  ،لحساسیات الواقع دون استثناء

خصیات، أطراف التواصل داخل النص وخارجه، یمثلها الكاتب، الراوي، الش

في -، مما یفضي في النهایة إلى تحقیق نوع من الممارسة اللغویة لیست 14"والقارئ

وهو ما یقود كذلك إلى تحقق . 15سوى ممارسة لدیمقراطیة التعبیر -نظر یمنى العید

المعنى العمیق للصراع الإیدیولوجي المبني على تناطح الأفكار وتصادیها وتقاطعها 

  .   وتعارضها
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" باختین"من جهد كبیر، في نقل أفكار " تودوروف"ا بذله لا شكّ أنّ م

" باختین"وترجمتها، یبیّن مدى الأهمیّة الإجرائیّة للمفاهیم والتّصوّرات التي شغّلها 

لدراسة الخطاب الرّوائيّ، وتأثیراتها الواضحة واللاّمحدودة في إثارة العلائق الحواریّة 

، ووقف عنده في "باختین"لك ما تبیّنه ، ذ16بین الأدب والأجناس الأدبیّة الأخرى

الرّوائیة، موضّحا أنّ أعماله تكشف عن أنماط Dostoievski أعمال دوستویفسكي 

جدیدة من الكتابة، وخصائص جمالیّة، وظواهر سردیّة متنوّعة، تنفرد بها هذه 

وهذه الظّواهر الجمالیّة . الأعمال وتجعلها تتمیّز عن غیرها من الكتابات الأخرى

تركّز في تعدّدیة الأصوات والأفكار والمواقف ووجهات النّظر التي تحملها تلك ت

قول بأنّ وهو ما حذا به إلى ال. 17الأصوات وملفوظاتها داخل العالم الرّوائيّ 

لقد أوجد صنفا  Pholyphoneهو خالق الروایة متعددة الأصوات  دوستویفسكي"

فیما -بات هذا الاهتمام یؤسس  من هذا المنطلق. 18"روائیا جدیدا بصورة جوهریة

  ".  جولیا كریستیفا"لنظریّة التّناص التي أرست دعائمها  - بعد

وتصوّراته عن " باختین"على التّعریف بأفكار " تودوروف"إذا كان إقبال 

ظاهرة الحواریّة یفسّر مدى إعجابه بفكره وتأثّره به، خصوصا في تحدیده لمفهوم النّقد 

إنه لقاء صوتین، . النقد حوار، ومن صالحه الإقرار بذلك علنا" الحواريّ، إذ یرى بأنّ 

؛ فإنّ هناك 19"صوت الكاتب وصوت الناقد، ولیس لأي منهما امتیاز على الآخر

أن عملیة إعادة التنظیم والعرض لأطروحات الآخر لیست "جانبا خفیّا في ذلك یبیّن 

من منطلق تفهم ) المترجمةو (منهجیة تختارها الذات الكاتبة -أكثر من تقنیة معرفیة

تلك الأطروحات والإعجاب بصاحبها، والعمل على إعادة فاعلیتها مرة أخرى وكأنها 

إذ من . 20"جزء من أطروحات الذات في مرحلة من مراحل تحولها الفكري والمعرفي

" باختین"منطلق هذا التّصوّر، وأیضا من خلال القراءة النّقدیّة والمعرفیّة لفكر 

لمّا یفكّر في " تودوروف" من أشكال التّلقيّ الحواريّ مع أعماله، تجد بوصفها شكلا
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العملیّة النّقدیّة على أنّها حوار، فهو یعدّ النّصّ میدانا تتعایش فیه كلّ القراءات 

والمناهج والنّظریّات النّقدیّة على اختلافها، بما یجعل هذه المناهج والنّظریاّت تتفاعل 

ح على غیرها في سیرورة تجد مسوغاتها في رفض تلك وتتحاور وتتقاطع وتنفت

النّزعات النّقدیّة الأحادیّة والدّوغمائیة المنغلقة، مطوّرا منظورا جدیدا في الدّراسة 

أساسها المراجعة المستمرة والدّائمة لنظریّات نقد  إستراتیجیةالنّقدیّة للأدب یقوم على 

  . بصفة عامّة 21الأدب

  :ص على ید بییر فالیري زیماتأسیس سوسیولوجیا الن-3

الذي یرجع إلیه الفضل في التأسیس " بیار فالیري زیما"ذلك ما دأب علیه 

، حیث استطاع بكل جسارة 22لسوسیولوجیا النص، أو علم اجتماع النص الأدبي

واقتدار أن یشید مقترحا تحلیلیا ینهض على دعائم وأدوات مستقاة من طروحات 

جیدا خطورة هذا المسلك القائم على التركیب بین آراء سابقیه، استدعاها وهو یعي 

مختلفة والجمع بین توجهات اجتماعیة متنوعة لبناء مقترحه في التحلیل السوسیو 

إلى بلورة  -في النهایة-وعلى الرغم من ذلك فقد قادت هذه التلفیقیة المنهجیة . نصي

وهو ما أقدم . عدلهرؤیة تحلیلیة ناضجة تنطلق من السابق وتضیف إلیه وتطوره وت

لوسیان "و" جورج لوكاتش"علیه زیما حینما استدعى أفكار وطروحات كل من 

ألجیرداس "و" جولیا كریستیفا"و" فلادیمیر بروب"و" میخائیل باختین"و" غولدمان

" البنیویین"و" الشكلانیین"، وجهود  "ثیودور أدورنو"و" بییر ماشري"و" جولیان غریماس

الوصول إلى "ستثمرا إیاها ضمن مقترحه التحلیلي الذي یستهدف ، م "...اللسانیین"و

وفي المستویات  23"القضایا الاجتماعیة والتاریخیة من خلال التراكیب اللغویة

  . المعجمیة والدلالیة والسردیة

لقد انتقد زیما مفاهیم علم الاجتماع التجریبي ونظریات سوسیولوجیا الأدب 

سكونیته وتجانسه وتماسكه، وحصرت جل  التي تعاملت مع النص الأدبي في
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اهتمامها في الظروف والعوامل الخارجیة المحیطة بالنص الأدبي، ولم تلتفت إلى ما 

لأن إقصاء الجانب الجمالي للأدب إنما "یشكل خصوصیته اللغویة والجمالیة؛ ذلك 

ومرتبط هو إبعاد للمعنى الاجتماعي ذاته، لأن هذا المعنى رهین بهذه القیم الجمالیة 

بشكل وثیق بالكتابة ذاتها، إذ إن معنى الإبداع لا ینفصل عن الكتابة كممارسة 

وقد قاده ذلك إلى تحدید السؤال الذي یجب أن تجیب عنه سوسیولوجیا  ؛24"اجتماعیة

النص الأدبي، وهو كیف یقول النص الأدبي على مستوى البنیات التركیبیة واللغویة؟  

سوسیولوجیا النص مطالبة بأن تعمل على معارضة بمعنى أن . 25لا ماذا یقول؟

؛ لأن الوصول إلى المضامین الاجتماعیة 26الماركسي" لماذا"الكیف الشكلاني، بالـــ 

والإیدیولوجیة ینبغي أن یمر عبر هذه البنیات النصیة والتراكیب اللغویة، ولأن 

وهو یشتغل بوصفه  لساني یقتضي أن ینظر إلى النص الأدبي المنظور السوسیو

كیانا لغویا غیر محاید وغیر منفصل عن مرجعیاته الإیدیولوجیة وعن حمولاته 

  .الدلالیة والاجتماعیة

وفي هذا الصدد ینتقد زیما مفاهیم الكلیة والنمط ورؤیة العالم لدى كل من 

لوكاتش وغولدمان كونها مرتبطة بالفلسفة الجدلیة الهیجلیة والنظریات التي بلورها 

ولأنها تعمل على عزل الظواهر الفردیة  ،ارل ماركس انطلاقا من هذه الفلسفةك

وتتعامل مع الكل من خلال إخضاعه للجزء، مما یقود حتما إلى اختزال الأعمال 

في حین أن النص الأدبي یحمل معاني مكثفة وبنیات  ؛الإبداعیة في معان أحادیة

یلات، كما أن هذه البنیات لا تتوقف عن دلالیة متنوعة ومتعددة بتعدد القراءات والتأو 

فیما بینها، بعیدا عن قواعد المقولات الاجتماعیة الصارمة  27التناقض والتصارع

كان لوكاتش قد حاول بلورة قواعد جمالیة كونیة "فإذا ). الكلیة، النمطیة، رؤیة العالم(

  .لات الكتابةایرة تحو فإنه لم یقو على مس" بلزاك، سكوت"انطلاقا من أعمال بعینها 
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علما . وبقي حبیس نماذج تمثل في رأیه الواقعیة الاشتراكیة والواقعیة النقدیة

فما هو . أن مفهوم الواقع الذي صنف على هدیه لوكاتش ملتبس وغامض وإشكالي

إذ كلما اختلفت معاییر المفهوم، صنفت . واقعي عنده قد یكون غیر ذلك عند غیره

كما أن قیام نظریته . 28"واقعیتها طبقا لتلك المعاییرالأعمال وفقها، وتباینت درجة 

على قاعدة التناظر بین الأشكال الأدبیة والسیاقات التاریخیة والفكریة والاجتماعیة 

التي أنتجتها أدى إلى الحكم على النصوص الأدبیة الروائیة وتحدید إیدیولوجیتها في 

ما نجم عنه بعض المغالطات ضوء الانتماءات الطبقیة والاجتماعیة للمؤلفین، وهو 

والأحكام الخاطئة لدى التصدي للنصوص الإبداعیة، ومنها أن القاعدة المركزیة التي 

ینبني علیها النقد الجدلي والقائلة بإلزامیة تعبیر المبدع عن فكر الجماعة التي ینتمي 

رورة إلیها لیست قاعدة مطلقة؛ لأن إیدیولوجیة الكاتب وأفكاره وقناعاته لیست بالض

هي ما یعبر عنه في نصوصه الروائیة، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى طبیعة 

المؤثرات  -إلى جانب الوقائع الاجتماعیة-العملیة الإبداعیة ذاتها، التي تتدخل فیها 

النفسیة والذاتیة والقیم الجمالیة التي قد تحول دون تعبیر الكاتب عن أفكاره وقناعاته 

الشأن بالنسبة لبلزاك وهو الرجل الأرستقراطي، الذي استطاع  الإیدیولوجیة، كما هو

جتماعیة في الریف، منتقدا في روایته الفلاحون أن یصور الحیاة الواقعیة للطبقات الا

 ؛29مواقفهو  الإیدیولوجیةقناعاته یتنافى كلیة مع  وذلك، الأرستقراطي والأخلاقي الفكر

ولم یتمكن من مواكبة التطور الحاصل  لذلك بقي لوكاتش رهین بعض النماذج الأدبیة

في مستوى الأعمال الإبداعیة، وهو التصور الذي یلغي كل أشكال ومظاهر التعدد 

  . الدلالي في النصوص الأدبیة

أما بالنسبة لمفهوم رؤیة العالم الذي یؤسس له لوكاتش انطلاقا من فكر 

یة العالم لیست مفهوما الجماعة التي ینتمي إلیها الكاتب، فیرفضه زیما بحجة أن رؤ 

خاضعا للتجربة الجماعیة، وأن ما یدل على واقعیتها یبدو أمرا ملتبسا وإشكالیا؛ إذ 
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كیف یمكن حصر ما هو واقعي في نماذج بعینها، وكیف یمكن امتلاك رؤیة                  

بصدد  - كما یرى زیما-عن العالم  انطلاقا من الوعي الجماعي المثالي؛ ذلك لأننا 

وعي ممكن یتحدد من خلال إدراك أعماق النص واستكشاف باطنه الذي توكل 

" بیار ماشري"ولعل زیما قد أفاد من آراء .  30مهمته لسوسیولوجیا النص الروائي

: مفهومین مركزین، هما 31"من أجل نظریة للإنتاج الأدبي"الذي طرح في كتابه 

هوم المرآة أن تمثیل مفهوم المرآة ومفهوم التناقض، حیث یذهب من خلال مف

التصورات الإیدیولوجیة والوقائع الاجتماعیة لا یكون عكسیا وآلیا بقدر ما یكون 

موجها ومنتقى بعنایة، ذلك لأن عملیة الاختیار هذه تفضي إلى إحداث ثغرات 

وفجوات في النص الأدبي، تظهر بصفتها مناطق معتمة ومظلمة لا تعكسها المرآة، 

ثغرات والفراغات المسكوت عنها مؤشرات دالة على ما هو وبالتالي تكون هذه ال

  . 32مضمر وخفي في النص الأدبي

مسألة ضروریة في تشكیل  - في نظره-أما مفهوم التناقض فیكون حضوره 

كینونة النص؛ لأن المجتمع مليء بالتناقضات الإیدیولوجیة، وعلى إثر ذلك فالنص 

لافات التي لا تتفق بالضرورة مع آراء الروائي مطالب بتمثیل هذه التناقضات والاخت

فمن هذا المنطلق یكون الاختلاف والتناقض مظهرا . 33الكاتب وإیدیولوجیته المضمرة

أساسیا لإنتاج المعنى ومفتاحا تأویلیا یقود إلى الإمساك بالسیرورة الدلالیة 

  .والمضمونیة في النصوص الروائیة

لألماني ثیودور أدورنو، لا آراء الباحث ا" زیما"إضافة إلى ذلك استدعى 

أن ما "سیما فیما یخص انفتاح النص على التأویل والتعددیة الدلالیة، حیث یرى 

یمیز الإبداع هو الإیحاء، وهذه الخاصیة تجعله مثله مثل اللغز؛ یقول أشیاء ویخفي 

 34"أشیاء أخرى، الأمر الذي یستدعي التأویل، ویجعله نصا منفتحا على معان ممكنة

كما استدعى زیما كذلك آراء غریماس المتعلقة بالبنیة . ت دلالیة متعددةوفیوضا
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العاملیة؛ إذ لم یكتف بالوقوف عند المستوى التجریدي للعوامل، بل أضفى علیها 

صفة جماعیة أو غیر "أبعادا إیدیولوجیة واجتماعیة؛ حیث یمكن أن تكون لها 

ظیفة الفاعل الجماعي فمثلا من الممكن أن یكون لحزب سیاسي و ... إنسانیة

actant collectif في حین أن أعضاءه أو ممثلیه الفردیین یمكن تعریفهم كفاعلین ،

واحد أن  acteurوبالعكس یمكن لفاعل ". الحزب" actantینتمون للفاعل الجماعي 

وهكذا یمكن لفرد أن ینتمي لعدة  actant  یكون تجمعا من عدة فواعل جماعیة

  . 35)"ات السیاسیة مثلاالمؤسس(فواعل جماعیة 

وقد عبر عن هذه الخاصیة النقدیة التي اتصف بها منهج زیما، الناقد 

نحو : النقد الاجتماعي(المصري سید البحراوي في أثناء تقدیمه لترجمة كتاب زیما 

إن النقد الأدبي، حسب زیما لیس إلا دراسة : "، قائلا)علم اجتماع للنص الأدبي

وهو ما یفضل أن یسمیه زیما . 36"منظور اجتماعيسیمیوطیقیة أو أسلوبیة ب

في إدراك العلاقات  ذلك لأنها تعول على السیمیائي. 37بالسیمیائیة الاجتماعیة

بناء على ذلك رصد زیما ؛ و الموجودة بین النص الأدبي وسیاقاته الاجتماعیة

  :    تتأسس علیهما سوسیولوجیا النص الروائي 38مستویین نصیین

یرى زیما في هذا المستوى أن القیم الاجتماعیة : مي والدلاليالمستوى المعج-1

لیس لها وجود مستقل عن اللغة، وأن الوحدات المعجمیة والتركیبیة والدلالیة یمكن أن 

تجسد مصالح اجتماعیة، كما یمكن لها أن تكون مجالا للصراعات الاجتماعیة 

  .والسیاسیة والاقتصادیة

ستوى  أكثر أهمیة عند زیما لأنه متعلق بالتحلیل یعد هذا الم :المستوى السردي-2

السردي الذي یراهن علیه كثیرا في الوصول إلى البنیات الاجتماعیة التي تشیر إلیها 

البنى النصیة والسردیة، فمن أجل ذلك استدعى زیما التمثیل العاملي الذي قدمه 

إنسانا والموضوع غریماس للإیدیولجیة الماركسیة التي تتمظهر فیها الذات بصفتها 
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بوصفه مجتمعا بدون طبقات، كما یجسد التاریخ مرسلا والإنسانیة مرسلا إلیه، 

وتشكل الطبقات البرجوازیة عاملا معارضا والطبقات العمالیة عاملا مساعدا، حیث 

یحتاج إلى مفاهیم لغویة وأدوات  - في نظره-یؤكد على أهمیة النموذج العاملي لكنه 

بمعنى أنه ینطلق من تحلیل مكونات البنیة . 39علم الدلالة البنیويسیمیائیة لا یوفرها 

السردیة، بما فیها النموذج العاملي، والبرامج والوحدات السردیة، ومختلف أنماط 

التشاكل التي تناولها غریماس في نطاق دراسته للبنیة السطحیة التي تقود إلى إدراك 

لیله للبنیة السردیة في علاقتها بالبنیة البنیة الدلالیة العمیقة، وبالمقابل یربط تح

من هذا المنطلق تتحدد .  الاجتماعیة التي  تفتح النص على التأویل والقراءة المتعددة

مدى نجاعة التحلیل السردي لأنه یجعل سوسیولوجیا النص انطلاقا من هذه 

المستویات النصیة تمسك بالطرائق والكیفیات التي تتشكل في نطاقها المشكلات 

  .الاجتماعیة والمصالح الاجتماعیة والإیدیولوجیة المتعارضة لغویا وجماعیا

  :الخاتمة

مستعدة  یولوجیا النصسلى أن سو إبقي أن نشیر في نهایة هذه الدراسة 

التي لم تقو التوجهات السوسیولوجیة والإیدیولوجیة ، للإجابة عن كثیر من التساؤلات

           المناطق المعتمة من عدیدإضاءة الادرة على قعنها، كما أنها  على الإجابةالسابقة 

تبصر مستویاتها الجمالیة وبناها النصیة على أن تو في النصوص الأدبیة والروائیة، 

یرهص قد استطاع من خلال مفهوم الحواریة أن  فإذا كان باختین. واللغویة

مكانات ، بفعل الإاستوى عودها واستقامقد لسوسیولوجیا النص، فإنه مع زیما 

    سخرهااستجمعها في حقل سوسیولوجیا النص و التحلیلیة والأدوات الإجرائیة التي 

شامل، یجعل الإمساك بالمضامین الاجتماعیة تشیید مقترح تحلیلي من أجل 

وهو المقترح التحلیلي الذي . البنیات اللغویة والنصیة الإیدیولوجیة رهین المرور عبرو 

المستوى المعجمي والمستوى الدلالي والمستوى : الثلاثةفي المستویات " زیما"حدده 
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